
 :النص

ليس على مادةّ جسمه، فإنّ هذه تتجددّ في بضعة أعوام، وليس على صورة    على ماذا تتوقفّ هوية الشخص؟»

اللهمّ إلاّ في تعبير النظرة، ذلك أنهّ بفضل النظر  هذا الجسم، لأنهّ يتغيّر في مجموعه وفي أجزائه المختلفة، 

ا الزمن  نستطيع أن نتعرّف على شخص ولو مرّت سنوات عديدة، وباختصار فإنهّ رغم التحوّلات التي يحمله

إلى الإنسان، يبقى فيه شيء لا يتغيرّ، بحيث نستطيع بعد مضي زمن طويل جداّ أن نتعرّف عليه، وأن نجده  

على حاله، وهذا ما نلاحظه أيضا على أنفسنا، فقد نشيخ ونهرم، ولكنّنا نشعر في أعماقنا أنّنا ما زلنا كما كنّا في 

ت الذي يبقى دائما في هويةّ مع نفسه دون أن يشيخ أو يهرم أبدا، شبابنا، بل حتىّ في طفولتنا، هذا العنصر الثاب

هو بعينه نواة وجودنا الذي ليس في الزمان، وقد يرى الناس عامة أنّ هويةّ الشخص تتوقّف على هويةّ الشعور، 

ص)، وليس  فإذا كنّا نعني بهذا الذكرى المترابطة لمسار حياتنا، فإنّها لا تكفي لتفسير الأخرى (أي هويةّ الشخ

من شكّ أنّنا نعرف عن حياتنا الماضية أكثر ممّا نعرف عن رواية قرأناها ذات مرّة، ورغم ذلك فإنّ ما نعرفه  

عن هذه الحياة قليل، فالحوادث الرئيسية والمواقف الهامّة محفورة في الذاكرة، أمّا الباقي فكلّ حادثة نذكرها 

وكلّما هرمنا توالت الحوادث في حياتنا دون أن تخلّف وراءها أثرا،   تقابلها آلاف الحوادث التي يبتلعها النسيان،

ويستطيع تقدمّ السنّ أو المرض، أو إصابة في المخّ أو حمق أن يحرمنا كلّية من الذاكرة، ومع ذلك فإنّ هويةّ  

مع نفسها، وعلى    الشخص لا يفقدها هذا الاختفاء المستمرّ للتذكّر، إنّها تتوقفّ على الإرادة التي تظلّ في هويّة 

الطبع الثابت الذي تمثلّه (...)، ولا شكّ أنّنا قد تعوّدنا تبعا لعلاقتنا بالخارج أن نعتبر الذات العارفة هي ذاتنا 

الحقيقية، ذاتنا العارفة التي تغفو في المساء ثمّ تستغرق في النوم، للتألّق في الغد تألّقا أقوى، ولكن هذه الذات 

للمخّ، وليست هي ذاتنا الحقيقية، أمّا هذه التي هي نواة وجودنا، فهي التي تختفي    ليست سوى وظيفة بسيطة
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밇نص الفيلسوف جون لوك 

الهوية الشخصية لا بد لنا أن نتبين ما تحتمله كلمة الشخص من معنى.    إلى ما يكون  لكي نهتدي 

فالشخص، فيما أعتقد، كائن مفكر عاقل قادر على التعقل والتأمل، وعلى الرجوع إلى ذاته باعتبار  

الوحيدة لبلوغ    أنها مطابقة لنفسها، وأنها هي نفس الشيء الذي يفكر في أزمنة وأمكنة مختلفة. ووسيلته

ذلك هو الشعور الذي يكون لديه عن أفعاله الخاصة. وهذا الشعور لا يقبل الانفصال عن الفكر بل  

هو، فيما يبدو لي، ضروري وأساسي تماما بالنسبة للفكر، ما دام لا يمكن لأي كائن [بشري] كيفما  

ما نعرف أننا نسمع أو نشم أو  عند  .كان، أن يدرك إدراكا فكريا دون أن يشعر أنه يدرك إدراكا فكريا

نتذوق أو نحس بشيء ما أو نتأمله أو نريده، فإنما نعرف ذلك في حال حدوثه لنا. إن هذه المعرفة  

تصاحب على نحو دائم إحساساتنا وإدراكاتنا الراهنة، وبها يكون كل واحد منا هو نفسه بالنسبة إلى  

كانت الذات نفسها تبقى مستمرة في الجوهر نفسه أو  ذاته. وفي هذه الحالة لا نأخذ في الاعتبار ما إذا  



في جواهر متنوعة. إذ لما كان الوعي يقترن بالفكر على نحو دائم، وكان هذا هو ما يجعل كل واحد  

هو نفسه، ويتميز به، من ثم، عن كل كائن مفكر آخر، فإن ذلك هو وحده ما يكون الهوية الشخصية  

الأفعال والأفكار  أو ما يجعل كائنا عاقلا يبقى دائما هو هو. وبقدر ما يمتد ذلك الوعي بعيدا ليصل إلى  

الماضية، بقدر ما تمتد هوية ذلك الشخص وتتسع. فالذات الحالية هي نفس الذات التي كانت حينئذ،  

  .وذلك الفعل الماضي إنما صدر عن الذات نفسها التي تدركه في الحاضر

  .9، فقرة 27، فصل II جون لوك، مقالة في الفهم البشري، الكتاب 

밇  أسئلة 

  .حدد مفهوم الشعور حسب جون لوك 

 ما الفرق بين الفكر والشعور؟

 ما الذي يقصده جون لوك بقوله: "هذه المعرفة تصاحب على نحو دائم إحساساتنا"؟   

 ما الذي يجعل الهوية تمتد عبر الزمن حسب جون لوك؟  

 .قارن بين تصور ديكارت وتصور جون لوك للهوية الشخصية 

 


